آي عبد الله مصطفى بن العدوي 


مکنیه مکه 


الخد لله حمدا كيرا مبارگا فيه. 

وأشهد ألا إله إلا الله» وحده لا شريك له. 

رهد آڻ مخمدا عبد الله ورسرلة = صلارات الل 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واستنٌ 
بسنته» واهتدى بهديه إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فکئيرا ما ندر في کناب الله ق ار من سبقونا من 
مم اوتا وقدوتا کما تا تاز ایک آل می ا 
به دهم اَفْسَدِد [الأنعام: cc]‏ وکما قال سبحانه : : تيع 


= 


م 2 


ميل من أنابَ إ4 [لقماة: 5١ء‏ 

ونذگر أيصًا بما حل بأهل الشر والفساد والتمرد 
والعصيان على آمر الله ورسله» وذلك حتى نحذر 
مسالكهم » ونتنكب عن طريقهم . 

والموفّق.المُسدّد المُلهِمٌ - الذي وفقه الله وسدده وأنار 
بصيرته = يأخذ من قصص الأنبياء عبرا وعظات کما قال 
تعالی : الد کات فى فَصصمم عة ولي الأب . 


الأية [یوسف : SEE‏ 


ولقد قال الله سبحانه وتعالی لنبیه محمد کل : صصص 
القصصض عله يکر ود4 [الأعراف: ]١۷١‏ . 

فلهذا؛ ولغيره أيضا من فوائد القصص التي ذكرها الله 
في كتابه» وذكرها نبينا الأمين بيه فى سننهء أسوق هذه 
القصة» قصة أصحاب الف س رال ك » أسوقها 
كما وردت في کتاب الله ك ثم ببیان الوٌارد فيها من 
أقوال أئمتنا وعلمائناء والفوائد التي استنبطوها منهاء مع 
بيان العبر والعظات المأخوذة منها» وکذا بيان معاني 


7 س 


فة أضحاب السبت 


س 


الآيات والمفردات. 
والاعتبار» وأن يجعل كتابه الكريم حا ن ل 
علينا ,  .‏ الهم أهين» « : 


فإلى القصة وما فيها . . . سائلا الله السدادء والرشاد. 


وصل اللهم على نبينا محمد وسلم» والحمد لله رب 
العالمين. 


قصة أصحاب السبت 


= 


سياق القصة ڪما وردت ي 
ڪتاب الله ين 


قال الله ل (۱) : 


#وسكَله عن القرية آل ڪات حاصرَة الَر لذ 


)١(‏ الآيات الكريمات من سورة الأعراف. 

() وهذا مزيد من الإيضاح يتعلق ب(السبت): 
المراد بالسبت في الاآية الكريمة: يوم السبت الذي يلي يوم 
الجمعة» أما أصل السبت فقد ورد في (لسان العرب): الست 
والسبات : الدهرء والسبت أيضًا برهة من الدهرء والسّتٌ كذلك 
الراحة» وسبت استراح وسكن . 
ذوقال الطبري كث : وأصل (السبت) الهدوء والسكون في راحة 
ودعة» ولذلك فيل للنائم (مسبوت) لهدوّه وسکون جسده 
واستراحته کما قال جل ثثناؤه: e‏ وجعلا رسک س # [النباً: 
آ: راحة لأجسادكم وهو مصدر من قول القائل: = 


ججججججججekALenALkLnenLnLnL‏ ا 


قصة أصحاب السبت 


2 وس ت 2 e‏ زح 3s a7‏ 
عا رم ا شت د يي ڪَللك باد 
4 وی کي ا ر ۶ = پر س ”ےه 2 4 ر 

يما كوا يفسفون €9 وإ قات آم مهم لِم طون ر 


راو وء ااه ر روو 2ے کس ا e‏ 0 پا 
لله e‏ معدم عذار 2 قالوا معدره ازن ربک 


ا ey 2 A2‏ 7 2 ۶2 س2 ٥ه‏ ف 2 
فون !0 لسو مأ ذڪروا بود نا الذن 

2> 2 و ت م ر ۳ 
> و 4 رم 2 رر رر J>‏ ا ٢ے‏ زره 
کا ایت ي ا کا نے با کڈ ت م وو 

l2‏ رت و م ې ع چ 
فردة خس ت 9 وذ کا ربك معان عليّهم ال دوش 
rd‏ هھ کے ۶> مم 0 : ا ر۶ 
اوی کی کو ااب 4 ت س 
2 کر و ب وو ا کي کا 
اقاب ن ر زرحم 3 وقطعنلم فش الارّض ا 
عا 


س < a‏ م I>‏ م رر > (E‏ 
مهم الصلحون ونم دون دلت وبلوتهم بَلْسَسَتِ 
ر م A‏ رو 
والسَيَعَاتِ رجعونَ €3 


وقد قيل: إنه سمي (سبتا)؛ لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة 


فة آأضخات الست 


سس | | 


بعض معانی المفردات الواردة فى هذه القصة: 


مجاورة البحر - على شاطئ البحر 
ت بخالرن ار ا - يعتدول - رصطادون 
في فی الوقت المحرم الذي يتجاوزون 
اسا ف ویقالیة ای الله ی 


اۋ e‏ 
يانم 
يوم سښتهم 


چ حوت - وکذا ا شا 


8 راحتهم (اليوم الذي حرم عليهم 
الصيد فيه) 
ظاهر ة على وجه الملم - واف راوها 
من کل طريق وناحية 
بوم لا يحرم عليهم العمل - ل 
يوم الراحة 


نختبرهم - نشدد عليهم فى العبادة 
يشرجرة هن الطاعة = رة 
جماعة 


يشرد 
أ4 
تون 
می4 
#إمعذِرة 4 


تذ كرون - تأمرون وتنهون - تخوّفون 
ميم 
اعتذارًا (نعتذر إلى الله) وقيل : 
افدر بالضم آي هذه لرا : او 


يبتعدون عن الحرام - يتقون المعاصي 
- يتركون ما هم عليه من المعصية 
تر کوا 
وُعِظوا منهم 
المنكر - المعصية - المحرّم 
شديد - عظيم - آليم - موجع 


ون4 


مواچ 
ذگروا بٍ4 
الس 


ی 


قصة اصحاب السسة 


تمردوا - استحلوا ما حرم الله - 
استكبروا عن قبول الحق - تمادوًا في 
الد 
جخ ار | 
مطرودين - مبعدين عن الخير - 
4 مهانين ذليلين - حقيرين 
| أخبر - أعلم 
سو اعاب 


a 


قصة أصحاب السبت 


بس 
وبين يدي هذه القصة 
قول - وبالله التوفیق -: 


لقد حرم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل الصيد 
يَْمٌ السبت» وغلظ عليهم في ذلك وشدّد» ونهى أشد النهى 
ولقد كان هذا النهي شديدًا!! والميثاق عليه غلًلا!!. 


e 


قال تعالی : موت م ا دوا ی لبت ولذ ّم يَف 
ليغا . 

لقد أذ عليهم هذا الميثاق على لسان أنبيائهم» وبين 
لهم الأنبياء - عليهم السلام - خطورة نقض العهد 
والميثاق أكمل بيان وتم انا 

لقد حذروهم أشد التحذير من الاعتداء يوم السبت!!. 


ولكن ماذا كان من بني إسرائيل الذين غلب عليهم الشر 


تة ااب الست 


سے ٤ا‏ 


والفساة؟!! 


ماذا كان من هؤلاء الذين أَبَرا إلا الشقاق والعناد؟!! 

لتقد نقضوا العهد والميثاق!! لقد ارتكبوا ما نهاهم الله 
عنه» ووقعوا في المحظور عن علم وعن عمد!!. 

فمن تم حل بهم من البلاء والعذاب والنكد والمسخ ما 
حلٌ» ونزل بهم من العقاب ما نزل. . 


لقد مسخوا - عبادًا بالله - فاصبحوا قردة! 


بل؛ ولعصيانهم أيضا تحول فريق منهم إلى خنازير!!. 
قال تعالی : الا عو عن ما مهوا عنه فلا هم ونوا قردة 
خست © € . 


رر ص ےد 7ے ج :کے ج نے ا 


وقال تعالى : «إوجعل مم ألقردة وألفتازر وعبد الطغوت . 
ولقد کان يهود المدينة ومن حولها بتکاتمون ذلكڭ» ولا 
يظهرون ما حل بأسلافهم من التكال ومن العقاب»› حتی لا 


و ډو و و او ب 


يعيرهم معیر» ولا يوّبخهم موبخ . 


قَصة أصحاب السبت 


— O 


بل» ولقد كان بعضهم يوصي بعصا بهذا الكتمان» وإذا 
أفشى بعضهم ذلك أو شيئًا مما كتموه من العقوبات التي 
أنزلها الله بهم لاموه وعاتبوه. 

قال تعالى : ودا لَقوأ الذي اموا الوا ءامنا ودا 
نهم إل بق الو خروم یما فح آله یکم بیاجو 
پو عند رد آنل شقا € [البقرة: .]۷١‏ 

إلا أن الله ك کشف کثيرا من استارهم» وبين کثيرًا من 
فضائحهم وأسرارهم» ولکن رحمة منه بعباده» وسترًا منه 
عليهم لم بين كل شيء صنعوه» بل ستر عليهم أشياء 
ايشا . 

قال سال : چ الڪتب َد اا و 
ر يف کک ڪيه یکا ڪن نر شرت ين الب 


e 


ر قوي 3 [المائدة: .]٠١‏ 
وکال ا ىله |لله ل وأظهره آمر المعتدين يوم 
يساكنون رسول الله يي المدينة أو يجاورونها يعرفون 
ص 


قصة أصحاب السبت 


TÎ 


ذلك ولكنهم یتکاتمونه عن علم وعن عمد. 


۶ 


رو 


قال تعالی : وقد عَلِمَم لَب عدوا منگم فى أَلَبْتِ هَت 
له FH‏ رده حَليِِنَ € [البقرة: .]٠١‏ 

أي أن آمرهم لا يخفی عليكم ومسخهم لا يغب عنكم . 

فإلى هذه القصة التي أظهرها الله ن لليهود وللمسلمين» 

وکان اليهرد يخفونها: 


لقد آمر الله نيه ية أن يسأل اليهود عنها سوال توبيخ 
وتقرير › لعلهم يذكرون»› لعلهم يتعظون › لعلهم أيضًا 
يخبرهم بهذه الأخبار» ويقص عليهم تلك القصص . 
قال تعالی : وله ڪن اة الى انت اض 
ا 5 
(۳) كذا» #وسكَلهم عن ألقَرَية. والمراد السؤال عن أهلها بدليل 
السياق» وهي كقوله تعالى: «وَسَكَلِ الْمَريةَ الى ڪا فبا أي 
اسأل أهل القرية التي كنا فيها. 


.ي 


قصة أصحاب السبت 


ج 

اسأل هؤلاء اليهود عن أهل هذه القرية» تلك القرية التي 
كان يسكنها أسلافهم» اسألهم عن القرية وما حل بأهلها 
ت ج الذي صنعوا!! . 

أما عن القرية وأي قرية هي؟!! فلم يصح بذلك خبر عن 
النبي يا 

ولقد قيل : إنها أيلة » وقيل : إنها مدين » وقيل غير ذلك . 

فالله أعلم» والعبرة - ولله الحمد - حاصلة على كل 
حال لمن اراد الله به خيرًا. 

والحاصل آنها كانت قرية مجاورة للبحر» على شاطى 
البحر أغلب عمل أهلها الصيد!!. 


ولقد تفشى فيهم الفسق» وارتكبوا كثيرًا من 
المحرمات› فابتلاهم الله يڻ بسبب فسقهم هذا 
استدراجا لهم بعد إمهالٍ» وكثيرًا ما يبتلى الفساق› 
يبتلون حتى يقعوا في المعاصي والكبائرء فيأخذهم الله 
لداب 


قصة أصحاب السبت 

— 

ولقد قال تعالی : ودا اردتا أن نلك وره اما مرفي 
فقسقواً | ا فح لپا الول فدمرکھا ھا € [الإسراء: 3 
الناس!!» وقل من يدرك منهم أنه ابتلاء!!. 

إن المريض قد يعلم أن الله ابتلاه بالمرض!! 

والفقيرَ قد يعلم أن الله ابتلاه بالفقر!! 

والذي أصيبَ بخسارة في ماله قد يعلم أن الله ابتلاه 
بذلك !! 

لکن كثيرًا من الأغنياء لا يشعرون أنهم في ابتلاء 
بالغنی ! ! 

وکثيرًا من الا ضحاء لا يشعرون أنهم فی ابتلاء 
بالعافىة! ! 


وکثيرًا ممن رزقوا بالجاه والولد لا يشعرون نهم في 
ایتلاء بهذا!! 


وهناك ابتلاء عجيبٌ قل من يتفطن له» منه هذا الابتلاء 


فة آضاب الست 


س 


الذي ابتلى به آهل هذه القرية. 

إنه ابتلاء بثيسير أسباب المعصية!! 

وذلك بتمكين الشخص منها› ليعلم آيرتكبها ويقع فيها› 
ام انه سيقاوم مستعیتا بالله حتی ينجو ویسلم . 

إن هذا الابتلاء بتيسير أسباب المعصية قد ذكرنا الله 
سبحانه وتعالی به في عدة آيات ومواطن من كتابه العزيز» 
ولكن وك الأَمسل ضرا للاي وما يعَقَلا إلا 
الكلمونَ © [العنکبوت: .]٤١‏ 

فمن تلك الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية قوله تعالى : 
وبا الیب امنا بوتکم آله یو يِن ليد تال آيريكم 

3 م« ےی ع 


غ 2 رو ف ص نے 
ورماحك يعم أله من ياف بالغيب . . . الاية [المائدة: .]۹٤‏ 


وقول طالوت لقومه: ت اله يڪم بتهکر فن 
سرب نه فيس مى [البقرة: .]۲٤۹‏ 

وسيأ تي لذلك مزيد بيان في الفوائد المستنبطة من هذه 
القصة = إن شاء الله الى -. 


n EEE ee‏ ا 


قصة اصحاب اف 


1] = 


أما عن هذا الابتلاء الذي ابثلى به أصحاب القرية: 


فلقد كانوا يخرجون لعملهم كصيادين في آيام الأسبوع 
- سوى السبت - فيطرحون الشباك في البحر» فتهرب 
الحبتان»› ولا پر لھا اثر وتخرج الشاك ما طرحت 
ليس فيها سمكة واحدة» هكذا في كل أيام الأسبوع سوى 
الستة: آنا يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فإن 
الأسماك كانت تأتيهم من كل صَوْب وحَدَب» تأتي شارعة 
ظاهرة على وجه الماء!! 

یتال عظبمة تان فرادی وجماعات!! 
كالفضة!! 

بل ومن العلماء من قال: إنها كانت ترمي بنفسها أحيانًا 


فماذا يصنع القوم مام هذا الاختبار؟!! 


7 س 


إن الحيتان تأتيهم في اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه ! 

وتختفي تماما في سائر الأيام! 

لقد احتال منهم المحتال - كما قال بعض العلماء - 
أخذها يوم الأحد!! كذا قال البعض. 

وآخرون لم يبالوا أصلا بحرمة يوم السبت» فاصطادوا 
يوم السبت› وارتکبوا المحرمات› ووقعوا فى المحظور» 
فماذا کان؟!! 

انقسم آهل القرية ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهم الأكثر والأغلب والأعم اعتدوا يوم 
ست ا 

القسم الثاني : فريق موفق مبارك قام ينهى عن المنكرء 


EEE err‏ ت n‏ ا 


قصة أصحاب السبت 


سس |۲| 


الشسم ا لم يقع في المحظورء ولم ينه عن 


سكتوا» بل وقالوا للفئة الموفمّة الناهية عن المنكر: لم 
تعظون قومًا الله مهلکهم أو معذبُهم عذابًا شدیدًا؟!! 
هكذا انقسم أهل القرية إلى هذه الأقساء . 


: قال الطبري كله‎ )٤( 

یقول تعالی ذكره لنبيه محمد يي : واذكر أيضًا يا محمد ود الت 
َه سب جماعة منهم لجماعة كانت تعظ المعتدين في السبت» 
وتنهاهم عن معصية الله فيه» لِم يظود را آله مُهَلكمُم في 
الدنيا بمعصيتهم إياه» وخلافهم أمره» واستحلالهم ما حرم 
عليهم» أو معَذَممَ عَدَابا سَييدًا» في الآخرة» قال الذين كانوا 
ينهونهم عن معصية الله مجيبين لهم عن قولهم: عظتنا إياهم 
معذرة إلى ربكم» نؤدي فرضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء طهر يَنَُوكَ» يقول: ولعلهم أن يتقوا الله 
فيخافوه» فينيبوا إلى طاعته» ويتوبوا من معصيتهم إياه» وتعديهم 
على ما حرم عليهم من اعتدائهم في السبت. 

وقال الحافظ ابن كثير كه : 

يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: - 


قصة أصحاب السبت 


س 


وتری ماذا کان من أمر هذه الأقسام الغلاثة وما 
مصیرهم؟!! 
قال اللة شارك ا فونلما سو کا ا وکوا و ات 


انو برت عن اش انتا انت ا بعڌاب بیس بَا 
8 ا @£. اما اک ےا فهو الترك 


= فرقة ارتكبت المحذور» واحتالوا على اصطياد السمك يوم 

السبت» كما تقدم بيانه في سورة البقرة» وفرقة نهت عن ذلك 

PIP" apy Fergie Ve 

ول بیط را آله مهیکهم ار يمم دابا ًا أي: لم تنهَوْن 

زاء ود عاتم نهم هلکوا واستعفوا العقرية من ال۴۵ فلا اء 

في نهيكم إياهم» قالت لهم المنكرة: : عازه إل يک قرأ 

بعضهم بالرفع› کأنه على تقدير: هذه معذرةٌ» وقراً آخرون 

بالنصب أي : نفعل ذلك «مَعَدِرةَ إل ريك أي: فيما أخذ علينا 

من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› عله ينفو يقولون: 

ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله 
تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

)٥(‏ وکا ما برة اسان بمعض التركے گما فی قول شالی: وسوا 


n n e enn‏ ا 


قصة أصحاب السبت 

___ ب الس 
والإعراض› فقوله تعالی : وکا شا ما ذ را پو : 
أي فلما ترك هؤلاء الأثمة الظلمة ا التذكرة فلم 
يقبلوها وأعرضوا عن الموعظة فلم يستمعوها ولم يبالوا 
بنصح الناصحين» ولا بتذكير المذكرين» واستحلوا ما 
حرم الله ي من صيد السمك وأكلهء أنجى الله ن الفئة 
الصالحة الناهية عن المنكر» فحفظها وسلمهاء وأحل 
بهل الظلم والاعتداء المجاوزين لحدود اللهء المنتهكين' 
لمحارمه عذابًا شديدا بئيسًا لفسقهم وخروجهم من الطاعة 
إلى المعصية. 

لد ديرا عذابًا شديدًا لتماديهم في العَىَّ والشر 
والفساد» بل لقد تحولوا - عياذا بالله - إلى قردة. 


= لله فنسیپ م وكما في قوله تعالی: فلوم نهر ڪا شرا 
لِمَاء يمه هلدا . 
هذا؛ وقد قال القاسمي يم في تفسير قوله تعالى: «فَكَكًا َرأ م 
کس بے 4 آ2 فلما ترکوا ما ذکرهم به صلحاؤهم › ك 
الناسي للشىءء تاعرشوا ع راتا کا یت لم بضر پام 
شيء من تلك المواعظ أصلا. 


قصبة أصحات الست 


—— 


2 


قال تعالی : ا توا عن کا نچا عت فت م کو رة 
خسنت © 4 . 

مسخهم الله ڪل بقوله: کا رده حَسييكَه أي 
مبْعَِين عن الخير. 


یقول تعالی ذکره: فلما تمرّدوا» فيما نهوا عنه من 
اعتدائهم في السبت» واستحلالهم ما حرم الله عليهم من 
صيد السمك» وأكله» وتمادوا فيه» فلا هي كووا قردةً 
خست که » ا بعداء من الخير. 

وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال : لما مرد القوم على 
المعصية «إفلتا هم كوا رده حسيٍيه» فصاروا قردة لها 
اذناب تعاوی» بعدما کانوا رجالا ونساءٌ. | 


EROL iron ame 


قصة .أأصحاب الست 


ت 
هذا؛ وقد قيل: إن شباب القوم صاروا قردة» وأن 
المشيخة صاروا خنازير»› فالله أعلم. . 
قلت : فهكذا آنجى الله الناهين عن المنكر» وعذب 
العصاة المعتدين . ) 
اما الفئة الغالغة الساكتة التي لم تقع في الحظور ولم 
تباشره» والتي لم تنه عن المنكرء فما مصيرها؟ 
ال بعض آهل العلم: إن الله كك لم يذكرها هاهنا؛ 
لأنها لا : سفق آن تلکرء لکر ھا سکقتے: ست طن 
ذکرها. 
وقال آخرون: إنهم عُذبوا مع من عُذب. 


وذلت لان الله قال : 


راخدا الت فوا پعداب بیس با اوا يفقوت . 


وهؤلاء الساكتون لم يقعوا في الظلم . 


قصة أصحاب السبت 


۷ 


o‏ ر ژور 


وأیشا لان الل قال : چا کا > سی کا بوا عت ا ی کا 
زرد خیوت ٠‏ € وهؤلاء - أعني الساكتين - ما 


قال الحافظ ابن کٹیر کا : 


قال تعالی : فلا دسو ما سرا پو آي : فلما آبی 
لاماي السار بول الي ا تا لذبن پنهوت عن 


ا فنص على نجاة ا وهلاك الظالمين › 
وسكت عن الساگن ؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم 
لا يستحقون مدخا فیمدحوا» ولا ارتکبوا عظيمًا فیذموا» 
ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الهالكين أو 
الناجين . 


فهکذا مصير هذه الأقساه وهو لاء الأقوام: 


لا الناهون عن المنكر سلمهم الله وحفظهم. 


E‏ قصة أصحاب السبت 
ل مرتكبو الجرائم المعتدون أهلكهم الله وعذبهم 
ومسخهم وحولهم إلى فردة. 
ل الساكتون سكت عنهم. 
فسبحانك اللهم› افك الله ل إله إل آثت!!. 


ثي هذه بعض الآثار الواردة عن السلف الصالح في شأن 
أصحاب السبت: 


وابتداءً» فلم أقف على آي خبر ثابت عن رسول الله علا 

أما عن الآثار عن الصحابة والتابعين فمنها ما صحء 
ومنها ما هو ضعيف . 

أخرج الطبري“ بإسناد ضعيف عن عِكرمَةَ قال: 


ق ابنَ عباس يومًا وهو یبکی › وإدا المصحف فى 


.)٠١۳۸۳( الطبری‎ )0( 


— 


ججره» فأعظمتٌ أن أدنرَء ثم لم أزل على ذلك حتى 
تست تاسک قلت عا کیت پا این عیاس: لی 
الله فداءك؟ فقال: هؤلاء الورقات! قال: وإذا هو في 
سورة الأعراف» قال: تعرف أيلة! قلت: نعم! قال: فإنه 
کان حي من يهود» سيقت الحيتان إليهم يوم السبت» ثم 
غاصت ل يقذروت عليها حى يخرصراة بعك كل وة 
شديدة» وکانت تأتيهم يوم السبت شرَعًَا بيضًا سماتًا كأنها 
الماخض› تنبطح ظهو رها لبطونها بأفنيتهم وأبنيتهم . 
فكانوا كذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم 
فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه» 
وكلوها في غيره من الأيام! فقالت ذلك طائفة منهمء 
وقالت طائفة منهم : بل نهيتم عن أكلها وأخذِها وصيدها 
فی یوم السیت. زگائوا گذلف ست جاءت الجسة 
المقبلة» فعدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء» واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنخت» واعتزلت طائفة ذات السار 
وضکشت. وقال آل يمقرن:' ويلكم! الله اللةء ننهاكم أن 
تتترضوا لعقوبة الله! وقال االأيسرون: طلم تظوة فا ا 


TT RRR RR RR VI ٠ ٠٨٠1ŠĞ1-Ğ-19 ب هه ل لل‎ 


قصة أصحاب السبت 


شت با 


مُهلِکھہ ا بهم عڌابًا سَِدًاه؟ قال الايماوة: فإمعْزِرة 
إل رند لله ي َد ! أي : ينتهون» فهو أحب إلينا أن 
لا يصابوا ولا يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . 
فمضوا على الخطيئة» فقال الأيمنون: قد فعلتم» يا أعداء 
الله! والله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم» والله ما نراكم 
تصبحون حتى يصيبكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما 
عنده بالعذاب! فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء 1 
فلم يجابوا» فوضعوا ا افا سور المديقة وجا 
فالتفت إليهم فقال : آي عباد الله قردة والله تعَاوّی لها 
أذناب! قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القردة 
أنسابها من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابَها من القردة» 
فجعلت القرود تأتي نسيبها من الإنس فتشمُ ثيابه وتبکي › 
فتقولٌ لهم : ألم ننهكم عن كذا؟ فتقول برأسها: نعم 

ام ارا این ساس وا ا ڪا ب آ آل 
ت و ي واد اآزیے ظلَموا عدا بی بسا 


اش ت © € . 


١X“ C.۲۲۲٣ ٣‏ ...سي 


قصة أصحاب السبت 


—— F۴ 


قاك: غار الهوخ الذين نرا قد تجراء ول آرى 
تان ابت پمانی اللہ ادلا 1 تر اتی اد گر درا ما حم 
ww ۰‏ ا 1 ت رر 
عليه» وخالفوهم وقالوا : ل ر 5 ما الله مَهُيكهم أو 
معَذْمم»؟ قال: فأمرَ بي فکسيت بُردين غليظين . 


وأخرج الطبرى“ باسناد صحيیح ۳ ايوب قال: 


تلا الحسن ذات يوم : وونل عن آالقَرَبة الى 
ڪات حَاضرَة ار إذ ٤ as‏ لبت إِذ Ek‏ 


تام تم کیم شرا کیم ا کیت لا ایت 
ڪدلك لوهم کاو يفسقونَ ( © € فقال: حوٹ 
ا راه آهم یما مبري لك 
فکان يأتيهم : في اليوم الذي حرمه الله عليهم کأنه 
المخاض» لا يمتنع من أحد. وقلّما رایت أحدا يکثر 
الاهتمام بالذنب إلا واقعه» فجعلوا مو ت ویمسکون 


قصة أصحاب آليت 


FI 


حتى أخذوه» فأكلوا أوحَم أكلة أكلها قوم قط» أبقاه خزيًا 
في الدنياء وأشده عقوبة في الآخرة! وايم الله ما حوتُ 
| خحذه قوم فاکلوه» اعظم عك الله من فقتل رجل مؤمن ! 


موعد قوم الساعة #إوالسَاعة أدهن مره [سورة القمر: .]٤١‏ 
وأخرج الطر تف أيصًا بإسناد حسن عن قتادة قال: 


لوسَلَهُم عن المَرَيڌ الق ڪان حَاضرَة ابره 
ذکر لنا أنه إذا کان يوم السبت أقبلت الحيتان» حتى تتبح 
فإذا كان في غير يوم السبت» بعدت في الماء حتى يطلبها 


ت 1 راء تە ھر ەو ج ا س س مت ٤ء‏ یر و +وروم 
صد 
رو م م کم رو 


دابا سيدا قالوا معَذِرة إل ريك ولعلهر يفون © ه» صار 


(۸) الطبري »)٠٥۲۸٤(‏ وهو من قول قتادة کما تری. 


r. 


قصة أصحاب السبت 


— 
القوم ثلاثة أصناف» أما صنف فأمسكوا عن حرمة الله 
ونهوا عن معصية الله» وأما صنف فأمسك عن حرمة الله 

هيبة لله وأما صنف فانتهك الحرمة ووقع في الخطيئة. 


وأخرج الطبري“ بإسناد صحيح إلى ابن زيد في قوله: 
واد قات اَم وک لم کی ا لله میکھم) حتی بلغ 


ولعلهر يفون لعلهم یترکون ما هم علیه. قال: کانوا 
قد بلوا بكفٌ الحيتان عنهم» وکانوا يسبتون في يوم السبت 
و سلون فيه شیا ٠‏ 9 بوم الست آصيم الان 
شرا : وإذا کان غير يوم السبت لم يات حوفت واحد. 
قال : وکانوا قومًا قد فرموا بحب الحیتان ولقوا منه بلا 
فأخذ رجل منهم حونًا فربط في ذنبه خيظاء ثم ربطه إلى 
و تم ترک في الما عن 8ا غریت الس من برء 
الأحد» اجتره بالخيط ثم شواه. . فوجد جار له ریح حوت» 
فقال : يا فلان» إني أجد في بيتك ريح نون! فقال: لا! 


)۹4) الطبري (oA‏ وهو من قول این زید کما تری . 


ا 


I —‏ 
قال مالم اي دور 9 ا فأخبره حينئذ الخبر»› 
فقال: إ ئ آزف الله ماگ . قال : فلما لم یره عجُل 


عذابًا» فلما اتی الست الآخر أخذ اثنين فربطهماء ثم 
اطلع جار له عليه» فلما رآہ لم یعجُل عذابًا جعلوا 
ركو له : فاطلع آهل القرية عليهم» فنهاهم الذين ينهون 

عن المنكر» فكانوا فرقتين: فرقة تنهاهم وتكف» وفرفة 
تنهاهم ولا تكف. فقال الذين نهو وکفواء للذين ينهون 
ولا یکفون : لہ E‏ ا لکھے أو معن ابا 
سَدًا»؟ فقال الآخرون: يمزر بک یک ولعلهة 
فونه . فقال الله : فم اک ا و 
يوت عن السوٍڳه إلى قوله: یما اوا يفسفود قال 
اللہ : ینا عو عن ا ہوا عن فنا هم کووا رد خيويت که » 
وقال لهم أهل تلك القرية : عملتم بعمل سَوْء» من كان يريد 
يعتزل ويتطټّر فليعتزل هولاء! قال: فاعتزل هؤلاء وهؤلاء 
في مدينتهم › وضربو بينهم سورًا» فجعلوا في ذلك السور 
أبوابًا يخرج بعضهم إلى بعض. قال: فلما كان الليل 
طرقهم الله بعذاب› فأصبح أولئك المؤمنون لا يرون منهم 


قصة أصحاب السبت 

ب السب ___ 
أحدا» فدخلوا عليهم فإذا هم قردة» الرجل وأزواجه 
وأولاده» فجعلوا يدخلون على الرجل يعرفونه فيقولون: يا 
فلان» ألم نحذرك سطوات الله؟ ألم نحذرك نقمات الله؟ 
ونحذرك ونحذرك؟ قال: فليس إلا بكاء! قال: وإثماً عڈب 
الله الذين ظلمواء الذين أقاموا على ذلك. قال: وأما 
الذين تهواء فكلهم قد نهى» ولكن بعضهم أفضل من 
بعض . فقرا : «آضيتا الزن ينوت عن ألشر اَعَد ال 
ا متا یں بعا ازا بت ت . 


ولنرجع إلى سياق الأيات التعلقة بالقصة: 


لقد قال تعالی : ولذ تأذت ريك لعن لهم إل يوو 
الم س ف وا الاي إن ريلك لسري اقاب 


ومعی ذلك ت والله اعد ب وادکر یا رسول الله 
لقومك ومن حولك ومن ياتون بعدك ان الله ن أعلم 


— س 


فة اأضسظان الست 


سے 


والمخالفين لأوامر ربهم ن من يذيقهم أسواً العذاب› 
ذلكم العذاب المتمثل في القتل والتشريد» وفرض الجزية ء 
وكراهية الناس لهم› وذلك إلى يوم القيامة. 

فان قیل : کرف ذلك › وقد تقدم انهم مسخوا فردة 


وختازی ؟!! 


فقد أجاب عن ذلك عدد من آهل العلم فقالوا: 

إن هوؤلاء الذین قال الله فی شأنهم : «الِسعان يهم إل 
يوم أَلْمَيَمَد4 هم الذين أتوا من بعدهم من اليهود الذين 
ساروا على طريقة سابقيهم في الغي والضلال والعناد 
والشقاق» والله أعلم. 

ثم يُذكر الله ك بالعقوبات التي أحلهاء من أتى من بعد 

هؤلاء وساروا على دربهم: 


فقال تعالى : ركه ف الأرّض أمَمًا » أي مزقناهم 


قصة أصحاب الست 


سے 
تعالى في شان سباً : ل فجعلتهم اديت مرف کل شمر لن 
في ذلك ليت لحل صب صبّار شکور [سبا: الآبة ]٠١‏ . 
فهکذا یذکر الله ڪن عباده المؤمنين بما حل بالأمم 
المكذبة حتى يحذر العباد عقوبة الشقاق والعناد» وكيف أن 
والعصيان!! 
ولقد ذگر الله سبحانه وتعالى بأمر هؤلاء المعتدين فى 
السبت» وذلك في سورة البقرة؛ إذ الله ن قال: وقد 
یھ تو یکم ن احج اھ کےا و کی 
€9 ۰€ ففیه تحذیر لبنی إسرائیل» ووجهه أن الله سبحانه 
وتعالی ذكر بني إسرائيل بما صنع آسلافهم وأجدَادذهم من 
تقض العهو والمواثيق؛ فلما اعتدی 0 في يوم 


تة | حاب الست 
س 
ألا يعتدوا في السبت كما قال ربنا سبحانه وتعالى : هوق 
ااا ا منم ميقا عَليظاه [النساء: .]٠١٤‏ 
ردة كما ذکر الله سبحانه في کناب : افلم عسوا عن کا ا م 


: َا ب 3 رده خسعيت ل( # [الأعراف: .]١١١‏ 


فأنتم يا معشر يهود يا من بُعتٌ محمد 5 بين أظهركم 
وآنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة» وقد أخذت عايكم 
العهود والمواثيق ان تۇمنوا به› وها هي صفاته مطابقة رقَة لما 
بين أيديكم من التوراة» فإن لم تؤمنوا به فقد نقضتم العهد 
المأخوذ عليكم» فعليكم حينئذ أن تنتظروا العقوبة التي 
ہل پکیم تیا حلت السقیة باد التین شا ار 
والمواثيق كما قال الله جل ذكره: تايا لذبن أووا 


الب اا ا تا مدقا لما مه کن ر ان لیت 
I‏ ج 


جوها فردھا عه أ أذبارها أو عتم ما عتا اصعب ا للت وکان 


س اا مغر © 4 [الشاء: .]٤¥‏ 


4 e 


س 


جملة من الفوائد والعر المأخوذة 
من هذه القصة 


القذگیر بان الذي يمير الأمور والأشخاص حو الله 
ل “ فكل شيء يجري بتقدیره پا وتعالى › فليکڻ 
لمجا اليه دائما» فمن ااي الحيتان رم الست 


راشای : 


السلام لما لقي ذ لی ار في نفس التوقيت الذي ألقي ف 
عليه السلام دون أن يرك لحظة للغرق؟!! إنه الله سبحانه 
وتعالى . 

ل0 وكذا من الذي جعل الحوت يضطرب في الزنيل 


الذي یحمله فتی موسّی يوشع بن نون» وجعله كذلك شق 
طريقه ويتخذ سبيله في البحر سربا وعجبا؟! إنه الله كك . 

ل0 وكذا كل الأشياء يِسَيْرْها الله ويوقفها إن شاء. 

قال تعالی : #& وال ربوا فیا بسر آله حرطا 
قرسا 3 رر ا تح @ 4 هود ۲ ٤]ء‏ 

وقال ڪين : «اهو لی سر فی لر والْبّر # [یونس: ۲۲]. 

وقال ین : إن يا سكن اليح فيظللن رواک عل 
رد4 . 

کل مو لہ عات وید تفاسا اسا لی الله یسال 
إياها» فققضاوؤها عنده بل . 

ل ومن الفوائد تقرير نبوة رسول الله لا والتأكيد على 
ذلك› ففي القصة دليل على ذلك» وذلك من كوه = 
صلوات الله وسلامه عليه - يخبر اليهود بما حدث من 
أسلافهم» وما حل بهم من العقوبات والنکال» وهو نبیٌ 


ت 


قصة أصحاب السبت 


سسس 
وهذا الدليل من دلائل النبوةء قد أشير إليه فى عدة آيات 
من کتاب الله : 
کقوله تعالی : وما کت انی لرن لذ سا إل موب 
ال وما کت ف التَنهدنَ 1G‏ [القصص: .]٤٤‏ 
وکقوله تعالی: وما كت یانب الور إذ تاا 
[القصصض٤]:‏ 
ا و وما ڪَنت ديهم د ا الآية ]٤٤‏ . 
وقوله تعالی : وما کف لدت لذ عا ارم وهب 


ک4 [يوسف: ۰۲]. 


وقوله تعالى | 9 وکن اوا و اهل ا ا 
لبهم اتا وکا ن مرسل ‏ [القصص : ٤١‏ 


فالآیات التى نحن بصددهاء وهي قوله تعالۍ: 


س || 
فووستلهم ء عن القرة الى ڪات حاضرَة لحر . . 

شيب لبا أجمل في سورة البرقرة ة من قوله تعالى : و 
لم لين ادوا نگ في الت لتا هم كوا رده 


6 


م ےه 


ار به بسکا۔ 

فل سیل المثال قوله تعالى : إكدلك وأوتها درن 
ءاخر 8 چ [الدخان: ۲۸]» فسره قوله تعالى : «وكدلك 
وأورشتها ب بي ےیل ا چ [الشعراء: ]١۹‏ . 

ولذلك أمثلة كثيرة جدًا. 


مأخوذة من عدم تسمية القرية › مؤداها ان الله کن لم 
یسم هذه القرية ولو كان عدم التسمىة ضارا أو موثرًا 
لسماها رتا - سبحانه وتعالی -» ومن تم فلا نجشم أنفسنا 
البحث الطويل وراء اسم القرية بما يخرج بنا عن مضمون 


قصة أصحاب السبت 

ا 
القصة وعن الاعتبار یما فيها » فالعبرة حا صلة > ولله 
الحمد - على كل حال. 


ومن ثم فلا يضر الخلاف في تحديد اسم القرية. 

وكذلك القرية المذكورة في سورة [يس]. 

وكذلك لا يضر عدم ذكر أسماء آ ضما س الكهف في 
اا a a r‏ 


ا ا و فاق ا 
أن الله ل جعل هذه العقوبة ومن حلت بهم عبرة يعتبر 


بها المعتبرون ويتعظ بها المتعظون» کي يحذر العصاة 
عقوبة مخالفة أمر الله كَل . 


قال تعالی : ل جعلتھا تک لیا بی يبا وما لمي 
ووا ْلْمََقَينَ € [البقرة: .]٦١‏ 


قصة أصحاب السبت 


آما قوله : : متها فإلى أي شيء يرجع الضمير؟ 

لأهل العلم في ذلك أقوال: 

فمنهم من يقول: إن الضمير يرجع إلى العقوبة التي هي 
المسخ. 

ومنهم من قال: يرجع إلى القريةء والمراد أهلها. 

ود م أقوال شر وأقوی هذه الأقوال القول الأول 
والثاني. 

فالنگال: معناه الزجر بالعقاب»› والنکل والتکان : قيود 
الحديد» فالنكال عقاب ينكل بسببه غير المعاقب عن أن 
يفعل مثل ذلك الفعل. قاله ابن عطية. 


اسا قوله تعالی : لما بین يا ا وما لها ڳه فلأهل العلم 
فه آقوال : 


قصة أصحاب الشحت 


منها: أن ما بين يديها الأمم التي ستأتي من بعدهم» وما 
خلمفها الذين كانوا قد بقوا منهم . 

ومنها: أن ما بين يديها الأمم التي ستأتي من بعدهم كما 
سبق» وما خلفها القرى المحيطة بهم . 

ومنها: أن ما بين يديها الذنوب التى أصابوها بالاعتداء 
على الحيتان» وما خلفها الذنوب التى آصابوها قبل 
الاعتداء على الحيتان» فالمعنى أنهم أخذوا بالأول 
والاخر. 

رالاق واخل؛ وهو أن العاصي المعتدي مسخ 
فأصبح قردًا» وفي هذا عبرة لكل معتبر» والله تعالى أعلم. 

أما اذا خصت الموعظة بالمتقين في قوله تعالى: و موعظة 

مقن 4؟ 


ا ا 


فذلك - والله أعلم - لأن المتقين هم المنتفعون 
بالموعظة . 


سم 

أما المراد بالمتقين: فقيل : هم الذين يتقون عقوبة الله 
كن ويحذرونها. 

وقيل: إن المتقين هنا هم أمة محمد بيا . 

وقيل: إن المتقين هنا هم الذين يتقون الشرك ويعملون 
طلا اله 

والقول الذي ينتظمها جميعًا هو أن المتقين تشمل كل 
من تقدموا› والله تعالى أعلم. 

وفي ختام الآية بقوله تعالى : #وموَوظة إلْمََْنَ تأكيد 
ولفت انتباه إلى وجوب الحرص على تقوى الله ل 
وملام الخرف مت زالر قرف عقد حدوخه پفطایل غا آعل : 
وتحريم ما حرم . 


بيان أمر مهم ألا وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
الخنگږ من أعظم اساب السلامة والنجاة» خلاقا لما قد 
رظنه بعص القاس ويتصوره آخرون» وقد ولت کا ذلك 


قا اة الست 


أدلة كثيرة جدًا من كتاب الله ك » فمنها : 
ما ذكر في هذه القصة المباركة من قوله تعالى : «أمبَتَ 
الب ينوت عن السوٍه» 
ا م 4 
ومنها : قوله تعالی : «فلولا کان من الفرونِ من بكم أولوا 
َة يوت عن مساو في لاض إلا قي مسن اتا مِنْهْر 4 


ع 


[هود: الآية ١أ‏ أ] . 


N‏ م 


وقول تعالی: وا ال دارا وسگاو افر 
9 € [النمل: ]٠۳‏ . 

وذلك بعد أن حل بقوم صالح عليه السلام وهم ثمود ما 
حل . 

وهکذا آنجی الله يك أنبياءه ورسله وانتقم من آهل 
الظلم والشر والفساد. 


وقال الله تبارك وتعالى اما اسول بل ما أل إا 


الاس چه [ الماد ¥ . 


قصة أصحاب السبت 
e‏ 

فالعصمة والحفظ مع البلاغ. 

وفي الحديث عن رسول الله لل أنه قال : مَل القَائہ 
على حدود الله وَالوَّاقع فيها : كمل وم استهموا 6 
سَفِيتَةَ تاضات ب بَعْضهم أغلاهاء» وَبَعْضهم اَسْمَلَهّا» فَکانّ 
الذِينَ : في تيلها إا استقؤا ن الْماءِ مروا على من َو 
کقالوا لو آنا حرفا في تصِيبتا خَرقا وَلَمُ نو مَنْ وتء قن 
يثرو وَمَا أَرَادُوا هَلَكوا جَمِيعًاء وَإِنْ أخذوا عَلى أيُدِيهم 
P*‏ أ وتا ا 0 


إبطال الجيل التي يتوصل بها إلى المحرم. 
وذلك على وجه من وجوه المقسرية لكيفة | لاعتداء 
الجمعة» واستخراجها يوم الأحد. 


قصة أصحاب السبت 


س 


قال العلامة ابن القيم ر ٩۱‏ 


إن الله تعالى أخبر فى (الأعراف: )۱١۷ -١١۳‏ عن 
قل الست من الهرد مسقم قرط ا اسالا سل زیا 
ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم 
الجمعة» فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد» قال 
بعض الأئمة : ففي هذا زجر عظيم لمن يتعاطى الجيّل على 
المناهي الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه إذ 
الفقیه من یخشی الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته 
والوقوف عندهاء ليس المتحيل على إباحة محارمه 
وإسقاط فرائضه» ومعلوم آنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبًا 
لموسى عليه السلام وكفرًا بالتوراة وإنما هو استحلال 
تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداءء 
ولهذا؛ والله أعلم موا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه 
من صورة الإنسان وفي بعض ما يذكر من اأوصافه شبه منه» 


)۱١(‏ فى كتابه «إغاثة اللهفان» (ص۳۷۸). 


قصة أصحاب السبت 
_ 
وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ اولئك 
المعتدون دين الله ثعالی بحیث لم يتمسكوا إلا بما يشبه 
الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله تعالى قردة 
يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاءً وفاقًا . 


ثم إنه 4 نهانا عن التشبه باليهود» وقد كانوا احتالوا في 
الاصطياد يوم السبت» بأن حفروا خنادق يوم الجمعة تقع 
فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد» وهذا عند 
المحتالين جائز؛ لأن فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت» 
وهو عند الفقهاء حرام ؛ لآن المقصود هو الكف عما ينال 
به الصيد بطريق التسبب أو المباشرة. 

دفي باب اليل المحرمة برد ما ت الي 5 إذ قال في 
شأن اليهود: «قاتل الله اليهود حرّمَّث عَليْهم الشحُوم 
تاوت ار . 


(۲) البخاري (۲۲۲۳) وقوله: «فجملوها» أي أذابوها. ت 


قصة أصحاب الست 


س 

ر روات و اکلر؟ اغا" 

وفي ثالثة مو من حديیث جابر وا ا سیع 

ر ال ڪا ر اول عام القنح» YF‏ ب إن الله 
روه ا بيع الخَمْرء والمَْنَةَ ازير وَالأَصْنَام» 
قیل: ي iE‏ اراك شځرم الج کإنھا لی با 
لسن لق 4 اجرد وَيَسَصبح بها التاس؟ فَقَالَ : 
ال رول الله ا عند كلك . «قاتل 
HEF‏ حرم شحُومَهَا جَمَلوه ٤‏ م باعوه 


٩ Ean a 


ولکن تم حل یتوصل بها إلى مباح کقوله تعالی : ول 


جاح لک فيما عرصم بد من خِطبة ايساو [البقرة: .]۲٠١‏ 


= قال الحافظ ابن ححر: 
قوله: «(حرمت عليهم الشحوم» آي أكلهاء وإلا فلو حرم عليهم 
بيعها لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها. 

TTT) البخاري‎ )۳( 


9 الیغاری ١۲۴؟),‏ 


قصة أصحاب الست 


سے 
ولقد قال تعالى ليه بوب غابد السلام» وان قد أقسم 
أن يضرب زوجته مائة جَلدةء فقال الله له : وذ بيرك فنا 


اضرب 1 ولا Gs‏ زص الآ غق , 
قال ابن القيم کا ر 


من أنواع مکاید الشیطان: 


ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الحيل والمكر 
والخداع الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه 
ومضادته في آمره ونهیه› وهي من الرآي الباطل الذي اتفق 
السلف على ذمه. 

فان الرأي راان راي يوافق النصوص وتشهد له 
بالصحة والاعتبار» وهو الذي اعتبره السلف وعملوا به. 
ورأي يخالف النصوص وتشهد له بالإبطال والإهدار» فهو 
الذي ذموه وأنكروه. 


. (إغاثة اللهفان)‎ )٠٠١( 


ج 


قصة أصحاب الس 


— 


وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما آمر 
الله تعالى به» وترك ما نهى عنهء والتخلص من الحرام 
وتخليص الحق من الظالم المانع له» وتخليص المظلوم من 
يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات 
وقلب المظلوم ظالمّا والظالم مظلو الق باطا 
والباطل حقّاء فهذا النوع الذي اتفق السلف على ذمه 
وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 

قال الإمام أحمد ك#: لا يجوز شيء من الحيل في 
إبطال حق مسلم . 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من حلف على 
یمین ثم احتال لإبطالهاء فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: 
نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز. قلت : ليس حيلتنا فيها 
أن نتبع ما قالوا» وٳذا وجدنا لهم قولا في شيء اتبعناه؟ 
قال: بلى . هكذا هو . قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة؟ 


قال : نعم . 


قصة أصحاب السبت 


سے 
فبين الإمام أحمد أن من اتبع ما شرعه الله له وجاء عن 
بمحتال الحيل المذمومة» وإن سميت حيلة؛ فليس الكلام 
فيها . 
وغرض الإمام أحمد بهذا: الفرق بين سلوك الطريق 
الطريق التى تسلك لإبطال مقصوده. 


ونقض العهود والمواثيق مع الله كك ومع أنبيائهم› ون ت 
فسينقضون العهود والمواثيق مع المخلوقين» فالذي لا 
يخشى الله لن يتورع عن غش العباد وخداعهم 


لا 0 


(۱١‏ مع أنه كان من بني إسرائيل قوم صالحون» لكن الأغلب والأعم 
هم الأشرار والفجار. 


= 


بيان لامر مهم › وهو ان الله ك سيسأل من رأوا المنكر 
ولم يغيروه أو يأمروا بتعییره › وذلك مفهوم من قول إالفئة 
الصالحة. لما أنكر عليهم المنكرون لِم نظو راج . 

قالوا: «معذرة إل ري عله يفون . 

بل» وقد تتنزل العقوبات في بعض الأحيان على 
السا کین : 

قال تعالی : تفا َة لا شي الي طكا كم 
اه [الانفال: [o‏ . 

ومنها: تذكير الظالم بما فعل بالظالمين› وما حل بهم 
من العقاب والنكال حتى ينتهي عن ظلمه ويّقلع عن غيه 
وفساده. 

ومنها : أنه يجوز أحيانا التشنيع على الظالم حتى يقلع 
يلیه یاد م ےر ی 
أ وکل ذل بحت فا د زقتضه المصلحة ورقتضه 


ق 


قصة أصحاب الست 
— 


اليقام» ولقد قال تعالى: «لا لحب اله الْجهر اشر مه 


اقول إل من ظر4 [الساء: ]3٤۸‏ , 
وقال تعالى : e‏ التب دد ماڪ رات 


۶2 د ر ن 


ا يث کک ڪي يئا ڪنتم فو ت مى اكىب 
وا ي د 0 اق شیر کر کالذي 


4ا 


وثہ حديٿ في الباب أ خر جه ابو داود» والبخاري في 
(الادب المفرد)ء من حديث أبي هريرة قال : جَاءَ رَجل إلى 
الي يا کو جار ال : : اذهب فَاصْبرْ» اناه مين أو 
ناء قال : «اذْهَبْ فاط ماک في الطريق» قرح 
مَنَاعَه في الطريق» َل الناس يسالونه يرهم حبر 
E aa‏ َل الله پو وَفَعَلَء وَقَعَل فَجَاء إل 


جاره فقال له انچ لا ری می شیا ک2 


ایو دازد ۳١٠۴ء‏ والبتاري فى االاوب المشرد ر ٤ء‏ 
ف ج لشواهده. 


التذكير بما هو ثابت في کتاب الله يك من وجوه 
تمدق رالتى حاسله آلف الفقربات ترل بسببه الأثرب 
والمعاصي› وكذلك اللعنات قد تحل بسبب ذلك» فعذاب 
س شدید حل بالمعلیع يوم السبت. 

بل مسخوا قردة وخنازير !!!. 

بل» ولعنهم الله ڪن » كما قال في کتابه : «او متهم کم 


e4‏ چە م ر 


لعتًاً صت الست ركان أمر أله مقعولاڳه [الساء: .]٤١‏ 


كما أشرت آنقا التنبيه على أن هناك ابتلاءً بتیسیر أسباب 


المقصة. 


وقل مَنْ يفهم ذلك› وقل من يدرك ذلك› وقل م 
يفطم له؛ وقد دلت عليه أدلة كثيرة من كتاب الله يبك › 


قن ذلك قرله تعالی : عدوت ایک ما کہ أن 


قصة اصحاب | ست 


کوت أئه هى ار ين امو ما ببلؤڪةٌ اله بو انسل 
8 

وحاصل ذلك: أن شخصًا أو قومًا قد يعاهدون قومًا 
عا بمرت عم امیا راشاقات: یزکدرة کا 
بالأيْمَانِ أحيانا» فيأتي مَّن هو أكثر عددًا ومالا وأقوى 
عددا فينقض الشخص أو القوم عهدهم مع القوم الأولين› 
ويتعاهدون مع مَنْ هو أكثر عددا ومالا وأقوى عُددًا. 

ووجه ذلك الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى ساق (القوم 
الذين هم أقوى عددًا . . .) إلى الأولين اختبارًا لھم کما 
قال سبحانه : تما سلوڪر اله به [النحل : ۹۲]» ليعلم 
هل يثبتون على العهود الأولى ويحافظون عليها أم 
ينقضونها ويغدرون . 

فقد تُخطب فتاةٌ وتَرْكنْ - هي وأهلَها - إلى الخاطب 
ويعلنون للخاطب الموافقة على الخطبة» ويرضى بها 
خاطبها» ويطمئنٰ إلى مخطوبته فتصبح فلانة مخطوبة 


لفلان» فيأتي آخر يريد أن يخطبها ويعرض من المال 


قصة أصحاب السبت 


سسس 
أضعاف اضعاف ما عر ضه الآول» فتری من الذي ساف 
هذا الآخر لخطبتهاء وقد خطبت؟!! 

إنه ابتلاء من الله كك لأهل الفتاة وللفتاة جميعًا . 

وثّ رجل باع بيتّا وتم البيع وتفرٌق المجلس» وقد باع 
هذا البيت بمائة ألف» فبعد أن تم البيع جاء رجل آخر يريد 
أن يشتري البيت من البائع الأول الذي قد باعه» فيعرض 
عليه المشترې الجدید آن يشتري منه البیت الذې قد باعه 
بثلاثمائة ألف› فحينئذ يفكر كيف ينقض البيع الأول كي 
يعقد الصفقة مع الشخص الجديد» ری من الذي ساق 
هذا المشتري الجديد کي يغري اباتع يا بنقض البيع الأولء 
وقد قال الرسول وع : لا یه بع بَعْضْكمْ عَلَى بم أخبهء وَلا 
يَخْطْب بَعْضْكمْ عَلّى حطبَةٍ أخيه» . 


ويحضرني في هذا السببٌ في كون شهادة خزيمة بن 
ایت عدلت سهادة رچ 


قصة أصحاب المبت 


= ل[ 


آخرج الإمام ا في له من طا عمارة بن 


خزيمة الأنصاري أن عه حَدَئهُ وهو ِن أضحَاب اسي لا 


3 ەر ر‎ ٥ 


اَن لني بتاع هرسا مِنْ عراب ستيه الت يا 
ليقضيه ثمَنَ رسو ا شوك الل 4 المي وَأبطاً 
اغراي ظْفِقَ جال يَعْتَرضون الأغرابي فيسَاومونة 
بالفرَس ولا يَشْعْرُون أن الت ية ابَاعَهُ ادى اغراي 
رَسُول الله ية قال : إن كنت ماعا هذا الرس ولا بع ته 

فقَام الغ لاو جين می م نداء الأغرّاي» فقَالَ : «أَو ١‏ 


َد ابتَععَهُ نک ؟» فَقَالَ الاأَعْرَابن : الاه ما بعتکه . فَقَالّ 
الي کيا لی قد ابتغتة ونك طفق الأغر رای يفول : 


َل هيد شک ی قابت: آنا آشید ئت د با 
اَل ا لا على بم قال: اء تشهّد؟» ال 


بمَصَيِيقِكَ يا رَسُول اللّوء فَجَعَل رَسول الله جي شَهَّاد 


ا 


7 


ھا چ ي ل ° 
خريمة بشهادة ا 
ن 


(۱۸) «المسند» »)۲۱٠١ /٥(‏ وآبو داود »)۳٦۰۷(‏ والنسائی (۷/ 
۰۱). 


ice 


ES 


وقد بُعاهد قو قومًا آخرين عهدًا وتكون بينهم هدنة فلا 
يعتدي أحدٌ على الآخر خمس سنوات ثم تلوح لفريق منهم 
غرةٌ يراها من الآخر ويمكنه فيها إذا انقض عليه أن يبيده» 
وأن ينتصر عليه» وتلك الغرة جعلها الله اختبارًا للقوم› 
هل يحافظون على العهد والميثاق ممتثلين قول الله تعالى : 
اا أأذ امنيا وفوا بالعفوده [المائدة: »]١‏ وقوله 
تعالی : ارا إآ عد إل مدع إا آل شب انود 
[التوبة: »]٤‏ آم أنه يتجاوز هذا كله طمعًا وغدرًا وخيانة 
ونقضًا؟! ! 


ومن الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية: 

فرله انی : اا ادن ءامنوا بوتکم آله سىء ِن أَلصيدٍ 
رم e‏ س ص ۶ و ميو ر a2‏ مرح ری ا ےم lop‏ رو 
ذلك له لاب 2 9 4€ [الماقتة: ]٤‏ ؛ 

: فكما هو معلوم أن الشخص المُحرم لا يجوز له أن 
رصطاد؛ لقرله تعالى : وا الس ءامنوا لا تفقوا اليد انتم 


“4 


قصة أصحاب السبت 


— 

روو 2 34 FO‏ 1 فا و ا ال آلا ة 
حرم ومن فلم منكم معدا ل د ما ٺل من و# ]1 دة : 
.]٥‏ 


فقد يتلبّس شخص با لإحرام ويُهل بالحج أو بالعمرة» ثم 
هر له صي عظيم سمين» يظهر له بقر وحشي (حلال 
أكله)» وبيده السهم من الممكن جدًا أن یصطاده فیصبح 
بالصید ثريا من الاثرياء؛ إذ الصيد سمين وسهل وقريت؛ 
ولا یکلف الرجل کبیر جهد ولا کبیر تصویب . 

فرى من الذي ساق الصيد؟ إنه ابتلاءء من الله تعالى 
کما قال تعالی : يعم اله من حاف باعي فمن اعد بعد ذلك 


3 


فلم عذائ € [المائدة: .]4٤‏ 


وقد ساق الآراتی والطيور والمحرم جائ وبإمكانه 
اس و د م عل ي ا ا بيبا جلي 
حدود الله ل › وأيضًا قد يرى المحرم لقطة كبيرة» مبلعًا 
ماليا طائلا أو قطعة كبيرة من الذهب» يراها مُلقاة في مكة 
- البلد الحرام - وقد علم أن لقطتها لا تلتقط إلا لمُنشد 
ليعلم هل يقف عند حدود الله؟ أم أن الطمع يحمله على 


— 


فمن الذي ساق له هذه القطعة › ومن الڏذي أوقع بصره 
عليها؟!! إنه ابتلاءٌ وإنها فتنة!!. 


وهذا ابتلاءِ اخر یسر اماب المعصية: 


لتقد حدث هذا الابتلاء لطائفة أيضًا من بني إسرائيل من 
بعد نبي الله موسى عليه السلام» ألا وهي الطائفة التي 
خرجت للقتال مع الملك الصالح طالوت» لقد ابتلاهم الله 
بنهر يمرون عليه ومنعهم نبي الله طالوت من الشرب منهء 
إلا من اغترف غرفة بيده» فيا سبحان الله! القوم يمرون 
على النهر وهم عطاش» وقد حذرهم نبيهم من الشرب منه 
إلا من اغترف غرفة بيده» والماء عذب والقوم عطاش»› 
وذاقوا طعم النهر بالغرفة التي اغترفوها منه» فلم يصبر 
أكثرهم عن الشرب» وهذا قول الله تبارك وتعالى : «َنً 
صل الوت جود ل نک اله شيڪم هر ممن 


ت ۴ 


ی 


کت تة یی من رن لح نة ن من إل من آغَرَفَ 


ژ> 4 جز € ا 0 :2 ك 4 € ا 


ر E‏ ر ار ا ص چچ 4 وچ کھ ے 
والنںے E‏ م فال ا طاق ايوم بجَالوت 
cerg A fa EAE a 4‏ 
وجنوروء قال الذیت یوت آنھم ملقو آل کہ ٤‏ 
ا 0 صو ر ر و ا > ےت 2 و 

فكتر فليلةٍ عبت فك رة ادن الله وال مع السسصرد 


© € [البقرة: .]۲٤۹‏ 
أعود فأآقول: إن هذا النوع من أنواع الابتلاء لا يكاد 
بدرك» ولا تقطن له إلا الورعرن ألأتقياء البررة الأوفاء 
إذ المرآة قد تبعل هاا آلا اء فرص مال زوجها اميا 
والزوج لم يتقن العد ولم يحصه فتسول لها نفسها ما 

تسوله» والمحفوظة من حفظها الله. 

وقد يتغيب زوجها ويتردد عليها أخوه (الذي هو الحمو) 
الذي هو في خطره وضرره کالموت› والشىهة مندذعة 
وأعين الناس لا تدرك ولا تكاد تدرك» وكل هذا من 
الابتلاء وكل ذاك من الفتن . 

وكذا الرجل قد يستضعف امرأته ويستضعف أهلها 
وينال منها بالسب والشتم والضرب والإهانة» ويخفى عليه 

Sree 


قصة أصحاب ا 


“اس 


آن الله گان عا کا . 
فعلى الجمیع أن يراقب الله ویعلم آنه إن لم یکن یری 


ر م 


en فک ما 2 ا‎ o 
ربه فإن ربه يراه: الى يريك جين تقوم 3© وتقلبك في‎ 
.]۲٠۹ ۰۲۱۸ السجدین () € [الشعراء:‎ 


ی عدي ررق بدو د ا 2 مم2 
الا ee‏ بلنون صدور للستخفوا منه الا حال لستعسون 

± ا ي ع کو و و EI‏ 
ابه بعلم ما يروت وما يعلنون إئه عليم بذاتِ الصدور 


.]٥ [هود:‎ 0 


فليعلم الجميع أن الله سمیع › أك الله تير : وان الله 
و 


قصة أصحاب الست 
ڪت ل 


وهذه تساژ لات» منها: 


هل مس الذين اعتدوا فى السبت قردة على الحقيقة؟ 


وجواب ذلك هو : 
نعم مسوا قردة على الحقيقة» وهذا ظاهر كلام الله 


ر 


» فالله جل ذکره قال E ls‏ َد ادوا منک ني 
ألسَبْت فقَلَتَا لَه کد رد خسن © [البقرة: ٩ء‏ والله 
سبحانه وتعالی قال: «إِنما آم إا أراد سا أن قول له 


کن فیککوٹ ¥ [یس: ۸۲]. 


وقد قال جل ذكره أيضًا : فل هل اتیتکم بک ن ذلك مو 
یآ کی کے کر آة الار و 
اوليك ر شر کان اا غ ا اسيل # [المائدة: 
وهذا رأي جمهور ال موی : رأيهم أن المعتدين في 
الست موا قردة على الحقيقة› وقد خالف في ذلك 
مجاهد بن جير كا وتعقبه الطبري تعقبًا قويًا في تفسيره» 
وكذلك تعقبه الحافظ ابن کثیر لے تعالی فى تفسيره 


ښګګکک-Þ.þ.%ڈڭ%٭١ ٠١‏ .ا 


والقول الذي ندين الله بصحته هو قول الجمهور لموافقته 
ظاهر الكتاب العزيز» والله تعالى أعلم. 


ce E S> © 


قصة أصحاب السبت 


ست | ر 


وسال آخر: 


۰ 1 
هل الممسوخ يتناسل؟ © 


وجوابه : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الممسوخ لا يتناسل وذلك 
لحديث عبد الله بن مسعود كز الذي أخرجه مسلم 
وغیره» وفیه أن ابن مسعود قال : 

٠‏ رَجُلٌ: يا رَسُول اللو الْقردَةُ وَالَْتازيرٌ ِي يم 

مُسحً؟ قال ال کل 1 ن م بيك وما أو عب 

کا را عل آ اد 5 ون ن القَرَدَة وَالخَتَازيرً کانوا قبل 
درک" . 


(۱۹) أي مسخ من إنسان إلى قرد مثلا! 

(۲۰) أخرجه مسلم (حديث »)۲٠٦۳‏ وفي رواية لمسلم: «إن الله لم 
يجعل لمسخ تسلا ولا عقبًاء وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك». 
هذا وقد ذكر القرطبي كب تعالى بحنًا مختصرًا في ذلك فقال = 


قضة اصحاب السبت 


= يلل (۲/ ١6٤٤ء :)٤٤١‏ ولم يبق لهم نسل؛ لأنه قد أصابهم 
السخط والعذاب» فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام» قال 
ابن عباس: لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة آيام» ولم يأكل ولم 
یشرب ولم ینسل . 
قال ابن عطية : وروي عن التبي ية وثبت أن الممسوخ لا ينسل 
رلا پال ولا یشرب رلا یعیش آکتر سن ثلا آيام. 
قلت : هذا هو الصحيح من القولين : آنا ما انعمج يه اين الحريي 
وغيره على صحة القول الأول من قوله كلة: فَقِدَث أمَهٌ مِنْ بني 
ائيل لا بُذرَی ما ما ملت ولا أَرَامًا إا الْمَأرَ آلا روَا إا وُضيح لَه 
لبان اإابل لم تَشرَبةُ وَإِذا إا وضع لَهّا لبان الشاءِ شَربنه». رواه أبو 
هريرة» أخرجه مسلم. 
وديف الپ رواة طلم ابضا عن آي د سید وجار ف قال جار 
ال ي الك كول: تي رَسُول الله بلا بت ا ای ان اقا ا 
وَقَالَ: «لا وري لَعَلَهُ مَِ القَرُونِ التي مُيحَٺ». 
فمتأوًلٌ على ما يأتي» قال ابن العربي: وفي البخاري عن عمرو بن 
ميمون أنه قال: رَأيتُ في الجَاهلية قردهٌ قَد رنت فَرَجَمُومَا 


رَجَْتَها مَعَهَمّْ» ثبت في بعض نسخ البخاري وسقط في بعضهاء 
وثبت في نص الحديث «قد زنت» وسقط هذا اللفظ عند بعضهم . 
قال ابن العربي: فإن قيل: وكأن البهائم بقيت فيهم = 


1= 


سارف الشرائع حتى ورثوها خلمًا عن سلف إلى زان ق ؟ 
قلنا: نعم كذلك كان؛ لأن اليهود يروا الرجم فأراد الله أن يقيمه 
في مسوخهم حتى يكون أبلغ في الحجة على ما أنكروه من ذلك 
وغيّروه» حتیى تشهد عليهم کتبهم وأحبارهم ومسوخهم» حتی 
يعلموا أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون» ويحصي ما يبدلون وما 
يغيرون» ويقيم عليهم الحجة من حيث لا يشعرون» وينصر نبيه 
عليه السلام وهم لا ينصرون. 

قلت : هذا كلامه في الأحكام» ولا حجة في شيء منه» وأما ما 
ذكره من قصة عمرو فذكر الحميدي في جمع الصحيحين : حكى 
آي نعود الدمشقي ان لعمرو بن ميمون الأودي في الصحيحين 
حكاية من رواي حصين عنه قال: رأيت في الجاهلية قَرْدة اجتمع 
عليها قَرّدة فرجموها فرجمتها معهم. كذا حكى أبو مسعود ولم 
يذ كر في أي موضع أخرجه البخاري في كتابه؛ فبحثنا عن ذلك 
فوجدناه في بعض النسخ لا في كلها؛ فذكر في كتاب أيام 
الجاهلية . وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلا شيء من هذا 
الخبر في القردة؛ ولعلها من المقحمات في كتاب البخاري. 
والذې قال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال لي نعیم بن حماد 
أخبرنا هشيم عن أبي بلج وحصين عن عمرو بن ميمون قال: ريت 
في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود فرجموها فرجمتها = 


س 


= معهم. وليس فيه «قد زنت». فإن صحت هذه الرواية فإنما 
أخرجها البخاري دلالة على أن عمرو بن ميمون قد أدرك الجاهليةء 
ولم يبال بظنه الذي ظنه في الجاهلية. وذكر أبو عمر في 
«الاستيعاب» عمرو بن ميمون وأن كنيته أبو عبد الله «معدود في 
كبار التابعين من الكوفيين» وهو الذي رأى الرجم في الجاهلية من 
القردة إن صح ذلك؛ لأن رواته مجهولون. وقد ذكره البخاري عن 
نعيم عن هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون الأودي مختصرًا. 
قال: رأيت في الجاهلية فِردة زنت فرجموها - يعني القَرَّدة - 
فرجمتها معهم . ورواه عباد بن العوام عن حصیين كما رواه هشيم 
میختصرً|. 
وأما القصة بطولها فإنها تدور على عبد الملك بن مسلم عن عيسى 
ابن حطان» ولیسا ممن یحتج بهماء وهذا عند جماعة أهل العلم 
منكر إضافة الزنى إلى غير مكلف» وإقامة الحدود في البهائم. 
ولو صح لكانوا من الجن؛ لأن العبادات في الإنس والجن دون 
غيرهما». وأما قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: «ولا أراها 
إلا الفأر»» وفي الضب: «لا أدري لعله من القرون التي مسخت» 
وسا کان سل قاتا قان ظا وخرفا لأ يكرت الضب وشار 
وغيرهما مما مسخ»› وکان هذا حدسًا منه قبل أن يوحى إليه أن 
الله لم يجعل للمسخ نسلا؛ فلما أوحى إليه بذلك زال عنه = 


قصة أصحات الست 


| -- 


وهذه إشارة إلى أمر آخر» فكما تقدم أن الله كك حرم 
العمل على اليهود يوم السيت» وفي الخدی"* کب 
رسول الله ية أضل الله كك عن الجمعة مَنْ كان قبلنا 
فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء 
الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت 
والأحد» وكذلك هم بع لنا يوم القيامة» نحن الأخرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل 
الخلائق» وفي رواية (المقضي بينهم). 


= ذلك التخوف» وعلم أن الضب والفأر ليسا مما مسخ» وعند ذلك 
أخبرنا بقوله عي لمن سأله عن القردة والخنازير: هي مما مسخ؟ 
فقال: إن الله لم يهلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلا وإن 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». وهذا نص صريح صحيح رواه 
عبد الله بن مسعود» رواه مسلم في كتاب «القدر». وثبتت 
النصوص بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكر؛ فدل على 
صحة ما ذكرنا. وبالله توفيقنا. وروي عن مجاهد في تفسير هذه 
الآية أنه إنما مسخت قلوبهم فقط . وردّت أفهاهم كأفهام القردة. 
ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. والله أعلم. 

(۳) له € ۸55). 


FF 


وهنا يط رح سۇال : 

هل لزامًا أن تكون - عندنا كمسلمين - إجازة» وتوقف 
عن العمل يوم الجمعة؟ 

فأقول» وبالله التوفيق» إنما التوقف عن العمل يوم 
الجسعة؛ يكر عند العداء للصلاة وكلك إلى أن لته 
الصلاة ويصلى المصلون»ء وأما قبل ذلك وبعده فلا باس 
بالعمل» قال تعالی : ااا آلذین اموا إا ووت لاصو 
من وو الجيعة اسا إل € آله ودروا آم [الجحمعة: الآية ۹] . 

فدل ذلك على أن هناك بَيعّا قبل الصلاة. 

رقا تعالی: جا ین الشلة اوا في الاي 
رابغو من قصل آله وادکوا آله کیا لک قيحردَ © 4 


.]٠١ [الجمعة:‎ 


فدل ذلك على أن بعد الصلاة عملا وابتغاء فضل من 
الله» والله أعلم. 
وهذه لفته آشری فحواها ومۇداها أن لحوم الحبتان 


قصة أصحاب السبت 


= 


ليست بأعظم حرمة من لحوم المسلمين"". 

فإذا كان الله كك أخذ على قوم عهدًا وميثاقًا أن لا يعدوا 
في السبت ولا يصطادوا الحيتان» فقد أخذ عهودًا ومواثيق 
عليهم وعلى غيرهم ألا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق؛ رارعذ 1 شد جو ل بغیر حق» فقال 
و او د ولسم وا ر اد ک0 
اسا ا لا کا۵ تی قوم یلد لیے اجا لے یا 
لكونهم اصطادوا الحيتان في اليوم حرم فيه عليهم الصيد 
ومسخوا إلى قردة فأجدرٌ بقوم قتلوا الأنفس المحرمة أن 
يحذروا غضب الله ويقلعوا عما هم فيه» وأن يتوبوا إلى 
الله كك وينيبوا إليه. 


. ونقل نحوه عن الحسن البصري اة‎ (TY) 


سس 


فبهذا القدر أكتفي» وأسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقني والمسلمين للعمل بكتابه وبسنة رسوله يك وأن 
ينفعنا بما فيها من العبر والعظات» وأن يميا المصائبَ 
والشرورّء وأن يحفظتا من العصيان والنشوز وأن يرزقنا 
صن العامة 

ثم ما كان في هذه الرسالة من نفع وخير وصواب فمن 
الله ساك رتعالى رحده» قك الست ركه القضل رل الغا 
الحسن» وما كان فيها من خطاً وخلل وسهو ونسيان فمن 
نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله كك وآتوب إليه. 


کته 


أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


قصة أصحاب السبت 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة I103 SOSHESROSL LILLE‏ 6 
سياق القصة كما وردت في كتاب الله ييل TT‏ 
بعض معاني المفردات الواردة في هذه القصة li UG iAARER‏ 
وبين يدي هذه القصة Tt Enka cocoons ss‏ 
القصة التي أظهرها الله كك لليهود وللمسلمين وكان 

اليهود يخفونها I  xaRdaaNeskbakaanasatus siemens‏ 
أما عن هذا الابتلاء الذي ابتلي به أصحاب القرية اید ت 
انقسم أهل القرية إلى ثلاثة أقسام SS avan aSeoeissessy‏ 


وترى ماذا كان من أمر هذه الأقسام الثلاثة وما مصيرهم؟ ! ۳ 
الفئة الثالثة الساكتة التي لم تقع في المحظور ولم تباشره» 
والتي لم تنه عن المنكر» فما مصيرها؟ Saree‏ 
مصير هذه الأقسام وهؤلاء الأقوام RSet ii Es‏ > 
ثي هذه بعض الآثار الواردة عن السلف الصالح في شأن 


أصحاب السبت E pgs is‏ 
كيف تَوعَدوا بالعذاب وقد سيبخوا قردة وخنازير؟ WK gu:‏ 
ملا بن اوا والعبر المأخوذ من هذه القصة PÛ qit‏ 
أما لماذا خصت الموعظة بالمتقين في قوله تعالى: 

و مول للقن ؟ SS LISI AMANMEGSKDERASSS‏ 
المراد بالمتقين E SE LISI SL LRRD‏ 
أنواع مكايد الشيطان WS PUAN SSAAEREE SN‏ 
ومن الابتلاءات بتيسير أسباب المعصية ES Qesta‏ 
وهذه تساؤلات Ê  _kuwuuiuxuxrnsuauaainadakhEKhÊE š7‏ 
هل مخ الذي اعتدوا في السبت قردة على الحقيقة؟ ۹ 
هل الممسوخ يتناسل؟ WW Auk DbIFEUETEERABARROGARNSES‏ 
هل لزامًا أن تكون - عندنا كمسلمين - إجازة وتوقف عن 

SS era العمل يوم الجمعة؟‎ 
SS CSPI AEDES IGN وختامًا‎ 
E waenkics oy الفهرس‎ 
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